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وردة الياسمين ودموع الفيل
عـن سلسلـة مكتبـة الطفل، الـتي تصـدر عن دار
ثقـافة الاطفـال، صدر كـتاب )وردة اليـاسمين(..
من تـأليف الـروائـي عبـد الــرزاق المطلـبي.. وهـو
الكتاب الثالث ضمن السلـسلة القصصية التي
تصـدرهـا الـدار. وقـد ابـدع رســومه الفنـان نـبيل

يعقوب. 
كمــا صـــدر عن الــسلــسلـــة كتــاب )دمــوع الفـيل(
ضـمن سلسـلتها الـقصصيـة الموجهـة للاطفال،
الكتاب من تأليف الدكتور مالك المطلبي، وقد
صــاغ مفــرداته بــاسلــوب شـيق وجــذاب وزيـنت
صفحـــاته اللــوحــات الـتـي ابــدعـتهـــا مخـيلــة

الفنان عبد الرحيم ياسر. 

عدد جديد من "أضواء"
صـدر العدد الخامـس من مجلة أضواء، عـن مديرية
النـشـاط المـدرسي في المـديـريـة العـامـة لتـربيـة بـابل،
وتضمن العدد مقالات فنية وتـربوية، ومنها يوميات
مشرف تربوي ،حين يـتكلم الجرح ،من رواد النشاط

المدرسي ،الفنان وانموذجه وجهاًَ لوجه.
اسـتـطـــاعـت المجلـــة تجـــاوز العـــديـــد مــن الاشكـــالات
الفـنية، الـى ان اكتملت وحـازت اعجاب وثقـة الادباء
والمـثقـفين في المحــافـظــة. وتمـثل ))اضــواء(( تجــربــة
جــديــدة بـــالنــسبــة لمــديــريـــات النـشــاط المـــدرسي في
الـقطــر وحظـيت وهـيئـة تحـريـرهـا بــدعم كــامل من
الــسـيـــد مـــديـــر عـــام الـتـــربـيـــة في بــــابل د. حـمـــادي

العوادي. 
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في قـصيــدة الـنثــر المحـليــة نقع علــى  جمـيع
التنـاقضـات الوجـودية الـراقدة والمـتراكـمة في
روح جيل جـديد من الوعي الـشعري العربي:
ثـمـــة الـــرغـبـــة بـــالــتحـــرر مــن أرث القـــواعـــد
الـكلاسـيكـيــة مـن دون امـتلاك الأسـبــاب )أي
الـشــروط المــوضـــوعيــة( ولا الإمكـــانيــات )أي
المعـارف المـنهجيـة الضـروريـة( ولا الإرادة )أي
شـرط المغـامرة الـوجوديـة الحقيقـية(. هـكذا
يـُـستعــاض عن حـريـة الـوجــود الفعـلي داخل
العـالم بـنوع مـن حريـة متـوهَّمـة داخل كتـابة

واهمة.

قــصـيــــدة الــنــثـــر الـمـحـلـيـــة

ومــــا دمـنــــا في الـــصحــــافـــــة يحـــسـب
للـمـــــؤلف اصــــداره جــــريــــدة "عــــراق
الغــــد" المعـــارضـــة في لـنـــدن ومـجلـــة
"رســــالـــــة العـــــراق" وكلاهـمــــا يـــشــــار
الــيهـمــــا بــــالـبـنــــان في خــــدمــتهـمــــا
الـــنــــضــــــــال المـعــــــــارض لـلاطــــــــاحــــــــة
بــالـــدكتــاتــوريـــة، واصبـحتــا مـصــدرا
للـمعلـومــات في تكــوين الــرأي العـام
وحـــشـــــده ضـــــد الــطـــــاغــيـــــة وفـــضح

نواياهم غيـر سليمة، من أجل القيام بتثبيت
مفهومـات أكل الدهـر عليهـا وشرب. وهـو أمر
ليس مـوجبا بالـنسبة لأنصـار الجدة لفقدان
الحــمـــــاســـــة المــطـلقـــــة والأمل بــكل تجـــــديـــــد
وتجـريبـية ولا الـتخلي عن مـناهـضة الجـمود

الجمالي بأشكاله كلها.

بــالمنـطلقـات الاصــطلاحيــة وأولهــا مفهـومـة
الحـداثـة، ثـم الانحنـاء علـى مـشـكلات اللغـة
والـنحــو والإيقــاع والتــراث الـشعــري الجــاري
الحـط من شأنهـا كلها ضـمنأً عبـر النصوص
المحليـة المـوصـوفـة. اسـتنـد الــرجعيـون دائمـاً
إلـــى أسـئلـــة لـيــسـت خـــاطـئـــة دائـمـــا وكـــانـت

هـــذه المـــرة تمـــامـــاً، حـتــــى مع إرثهـــا القـــريـب
الـــذي تــطلع مــنه. لا تعـــريـف للحـــداثـــة ولا
معنى أو مـاهية لها تقريـباً في المنجز الحالي
لقــصـيــــدة الـنـثـــــر المحلـيـــــة. إنهــــا مـن أكـثــــر
المفهـومــات غيبـوبـة عن الـوعي الحــديث رغم

أن الجميع يكتب الشعر باسمها.
الصـورة المـرسـومــة هنــا تحتـاج إلـى رتـوشـات
وتــــوضــيحـــــات وتفــــاصـيـل وظلال وبـــشــــارات
واستـثنـاءات، لـكنهـا تـظل إجمـالاً ممـكنـة في
تـأويل حضـور قصيـدة النثـر المحليـة الفاعل.
مــا سـيــزيــد الـطـين بلــة أن وســائـط المـيــديــا
الحــاليــة، الأنتــرنيـت علــى وجه الخـصــوص،
ســـوف يعـمق مـن أثـــر المــشـكلـــة.  فهـــو يغُـيّـِب
القــــراءات الجـــــادة للــــشعـــــر الغــــائـبـــــة أصلاً،
ويـــوطـــد  شعـــراء الـنـثـــر المحلـيـين في مـنـــابـــر
جـــديـــدة لا مـــراجـع لهـــا هـي الأخـــرى ســـوى
نفسها المعتدةّ من جـديد. ستتراجع مبيعات
الـكتب الـشعـريـة إلـى مـستـوى الصفـر مـرات،
وسيـنهـمك جـمع غـفيــر بــطبــاعـــة أعمــالـهم
الـشعـريـة علــى حسـابهم الـشخـصي. لا أحـد
في هـذا السياق سيهـتم بإصدار مجلـة عربية
للـشعـر الحــديث في عـالـم مكـتظ بـالـشعـراء
ويـبـــدو وكــــأنه كلـه يكـتـب الـــشعـــر مـنـــذ هـــذه
اللحظـة مخـاطبـاً قـارئـاً شـبحيـاً لا وجـود له

أبداً.
هــذه الصـورة لن يـوافق الجـميـع عليهـا، وقـد
تـــصــيــب المــــــرء بــــــالــيــــــأس وتـــــــدفع لـلاتهــــــام
بــالـنكــوص عـن مـنجــزات قـصـيــدة الـنـثــر في
العــالـم العــربي. لـن يتـــراجع عقل صــاح عن
منجـز ممـكن طلـيعي مـثلهـا بـالـطبع، الأمـر
الــــذي لا يمــنع مــن القــــول أن ثـمــــة حــــاجــــة
مـــاســـة إلـــى إعـــادة تعـــريفٍ بمـصـــادر الإلهـــام
الأدبي، خاصـة بالجزء الأسـاسي منه المتعلق

المحلية، على وعي بها، فكان أولئك يواظبون
علـى إيجـاد الـصلات بين أرث الـشعـر العـربي
الإيقــــاعـي والــــروحـي وبـين حــــداثــــة أوربـيــــة
ب التعاطـي معها. ذاك مبهمـة متفجـرة تَوَجّـَ
الإقــــران بـين الـتــــراث والحــــداثـــــة والمعــــرفــــة
والـــرغبــة بــشعــر جــديــد كـــان يبـــدو طمــوحــاً
راديكــالـيــا غـيــر مــريح يــومـئـــذ، ولكـنه يـبــدو
اليـوم مـسعــى رجعيـاً ومـتخلفـاً ومـريحــاً من
دون سـبب وجـيه. لقــد كف اليــوم الكـثيــر من
الطـليعـيين العـرب عـن التعــاطي مع قـضيـة
التــراث الــذي يـتحــول لــدى شعــراء قــصيــدة

النثر المحلية إلى موطن للشبهة.
شعــراء مجلــة )شعــر( وشعــراء آخــرون )مـثل
محمـد المـاغـوط( سـوف يــوطنـون القـرانـات،
بدرجات مـتفاوتة، بين حداثـة ستظل مبهمة
الملامح وتـــاريخ شعــري عــربـي واضح المعـــالم
يـتــــوجـب تـكـيـيـفه، أو تحــطـيــمه إذا تــــوجـب
الأمــر، لـتـلك الحــداثــة، ودائـمــا بــوعـي دائـب

وحرقة.
في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن
المـاضي يظهـر جيـل آخر مـن الشـعراء الـعرب
المـــشــــدوديـن بــــرهــــافـــــة للـمـــشـكلــــة ولمــنجــــز
أسلافهم، لتصير قصيـدة النثر، رويدا رويداً،
علـــى أيــــديهـم قـــاعــــدة للـــشعــــر لكــن في ظل
غـمــــوض مـتــــواصل، مـتــــواطــئ علـيـه لمعـنــــى
الحـداثـة رغم عـمليـات التـوضيـح له والشـرح
وتـــرجمــة الـكتـب والمقـــالات عنـه. وفي عمـليــة
تحــطـيـم الـبـُنـــى الــثقـــافـيـــة والمـــؤســســـاتـيـــة
للثقـافـة العــربيــة منــذ أواسط الـسـبعيـنيـات
يبـدأ المصطلح كما الممـارسة الشعريـة بالمزيد
مــن الــتفــتــت والانهــيــــــار والإبهـــــام لــتـــــأخـــــذ
قصيـدة النثـر المحلـية مـكانـها الـبارز الحـالي
وتـتشكـل ضمن سيـاق من القطـيعة، المـريحة

مة داخل يسـاهم الجـميع بخلق حـرية مـتوهّـَ
كتابة شعرية واهمة.

بم يخـتـلف إذن جـيـل القــصـيــــدة الـنـثــــريــــة
المحليـة عن الأجيال الشعرية السابقة إذا لم
يـتـــشـــــابه مـعهــــا بــــالأسـبــــاب والإمـكــــانـيــــات

والإرادات المذكورة نفسها ؟
هــــذا الـــســـــؤال يخـفف مـن وطــــأة كـل مجــــدٍ
للـمــاضـي الــشعــريّ قــريـب العهــد وأجـيـــاله،
لـصالح مغـزى السـؤال فحسب. وهـو لا يقيم
قـطيعـة بين الأجيـال الأدبيـة قدر مـا يرى أن
الجــســـور كـــانـت دائـمـــا مفـتـــوحـــة بـيـنهـــا وأن
المشكلـة لذلك ذات مصادر مـشتركة، وتقع في
أن قضيـة الحداثة كانت تعـاني منذ البدء في
العــــالــم العــــربـي مـن ســـــوء فهـم، لــــذا يـكفَّ
الحـديث عنهـا اليـوم تمامـاً تقـريبـاً، من أجل
طمس معـالم سـوء الفهم، وهي تعـاني الـيوم

لذاك السبب من الابتسار.
مـــا زالـت المــشـكلـــة قـــائـمـــةًً، ففـي حـين يــنقل
الـنقــد الأدبـي العـــربي آخــر نـظــريـــات الفكــر
الـنقـــدي الحـــداثـي الأوربـي ويــسعـــى بمهـــارة
لإيجـــاد تــطـبــيقــــات لهـــا، يــصــطـــدم المــنجـــز
الـــشعــــري المحلـي، بـعقـبــــات أولهــــا صعــــوبــــة
انـــسجــــامه مـع تلـك الـنــظــــريــــات لأنه يــظل
مشدودا، رغماً عـنه، إلى تاريخ لغوي- نحوي
وإيقــــــاعـــي ونفــــســي ذي خـــصــــــائــــص له، أي
خـصــائـص لـم تـــدرسهــا الـتـنـظـيــرات المــشــار
إليها، وثـانيها لأن الـنتائج الأخيـرة لقصيدة
النـثر المحليـة لا تبدو طـالعة أو عـارفة تمـاماً
بـالمنجـزات النقـدية الأوربـية الجـديدة. تـبدو
المــشكلــة الـــراهنــة وكــأنهــا جـــزء من مــشكلــة
قــــديمــــة كــــان رواّد الــــشعــــر الحــــرّ )الـــسـيــــاب
خــــاصــــة(، ولـيـــس رواد القــصـيــــدة الـنـثــــريــــة

هل الفـنـــان العــراقـي بمــسـتــوي هــذه المـــرحلـــة المعقـــدة؟ يقـــال انه
مهمش، فمن همشه؟ الحكومة... الارهاب.. الوضع الامني؟

)المدى( حاولت ان تستطلع آراء بعض فناني بابل في هذا الشأن.
الفنـان محـسن فـاضل )مخــرج( اوضح اننــا نعيـش فتـرة مخـاض
صعـبــــة، وعلـيـنـــا ان نـنـتــظــــر لكـي يـــأخــــذ الفـنـــان دوره ويــتحــمل

مسؤوليته كاملة في كل المجالات.
أضربُ لك مثلا على مستوى الاغنية العراقية فقد كانت الاغاني
والانــاشيـد تــواكب الاحــداث المهمـة الـتي يمـر بهـا الــوطن ولــدينـا

العديد من الامثلة من عزيز علي والقبانجي وغيرهما الكثير.
الا اننـا للاسـف الشـديـد لم نعـد نـسمـع أغنيــة وطنيـة أو منلـوجـاً
بـالمعـنى الحـقيقي، وبـوجه عـام لديـنا الـوقت الكـافي كي نـستـوضح
الــرؤيـــة ودائمـــا يكــون العـمل نــاجحــاً مــا دام مقــرونــا بــالــوطـنيــة

والولاء للعراق.
مهــنـــــد الخــيـــــاط )مــــســـــرحــي( قـــــال ان الـــظـــــروف الــــســيـــــاســيـــــة
والاجـتمــاعيـة الـتي احــاطت بـالـفنــان العــراقي بــشكل عـام كــانت
كفـيلـــة لان تقـتل فـيه روح العـطــاء، وتـغلق بـــوجهه سـبل الارتقــاء
بـالـواقـع الفنـي حتـى اصـبح بعـض فنـانـينـا لا يـبصـرون ابعــد من
طول اذرعهم والكثـير منهم جعل مخـيلته حبيسـة لارضاء النظم
الــسيــاسيــة القــائمـة والـبحـث عن سـبل الـنفـاذ الــى الثـراء المـادي

والارتقاء بالمكاسب والمناصب الاجتماعية والسياسية.
جـــواد الحــســـون )كـــاتـب مــســـرحـي( قـــال: ان طــــول الفـتـــرة الـتـي
اسـتغرقتهـا النظم الـسياسـية السـابقة في صنـاعة الفنـان العراقي
وتـرويـضه جعلت في داخـله شيئـا من التـذبـذب والصـراع الـداخلي
بين ان يتحـرر وينطلق حيـث الفضاءات الحـرة الهادفـة والى خلق
حيـز وبـيئـة تمـكنه مـن استعـادة الـذات الـتي صــودرت في زمن مـا..
وبين سطوة ذلك الماضي القريب البعيد الذي يلتصق في مخيلته
وذاته وشعـوره بــالعجــز من الـتخلـص منهــا ومغــادرتهـا الـى حـيث

حرية الرأي والفكر.
الفنـانة بشـرى عباس اشـارت الى ان المسـألة معقـدة بعض الشيء،
فــالفنـان يـتمـتع اليـوم بـالحـريــة في التعـبيـر عـن رأيه وعكـس ذلك
بمـــا انتـجه ولكـن هنـــالك معــوقــات كـثيــرة اهـمهـــا الامن والامــان،
فـالفنان مقيـد ولا يمتلك حريـة التنقل واصبح السفـر الى بغداد
مـشكلة كـبيرة، فـكيف تريـد منه والحال علـى هذا النحـو ان يرسم
ويعرض ومع كل هذا وذاك فقد شاهـدت من الاعمال الفنية التي
تمتلك الـكثيـر من الجـديـد الـذي يمثل صـرخـة ضـد القتل وضـد

الارهاب.
الفـنـــان د.صفــاء الــسعـــدون اوضح ان المــشـكلــة هـي في الــوعـي لان
الكـثير من الـفنانين العـراقيين لم يـرتقوا للاسف الـى مستـوى ما
يمر به الـبلد كـونهم لا يملـكون الـثقافـة الكـاملة والـكافـية اضـافة

الى عدم القدرة على استيعاب ما يحدث.
لقـد توفـرت الحريـة.. نعم ولكـنها لم تـستغل في تطـور الفن بل ان

الكثير من الفنانين لم يفهمها اصلاً.
الفنان جـميل الكبيسـي قال ان الفنان مـستمر وهنـالك المئات من
الاعمــال التـي عبــرت عمـا يمـر به الـوطـن غيـر ان الـوضع الامـني
غيـر المـستتـب يمنع عـرضهـا واتمنـى ان تـتبنـى المــؤسسـة الثقـافيـة
عـرض هذه الاعـمال كـي يستـطيع المتلـقي مشـاهدتهـا وانا اعـتقد
ان الفنان العـراقي ليس عاجزا عن ايصـال ابداعه وهو المشهود له
علـــى مـــر الــسـنـين بـــاخـــذ دوره الـــريـــادي في الحـــركـــة الــسـيـــاسـيـــة

والثقافية العراقية.
الـناقـد عبـد علي حـسن اكـد ان الفنـان العـراقي والمبـدع بوجـه عام
لا يتعـامل مـع الظـواهـر الـسـريعــة بل ينـتظـر وضــوح الصـورة، ان
عـدم وجــود الاصطفـاف الـوطـني ومـا يفـرزه الــواقع من مـتغيـرات
يعني الفنان والمبدع وان ردة الفعل الـسريعة ليست مجدية، بل ان
الاسـتقـــرار من الامــور المـهمـــة التـي تجعل مـن المبــدع يـتعــامل مع
الثـوابت وكمـا تعلم فـان الاحداث الـعظيمـة هي التـي تفرز الفـنان

المتميز وتساهم بتشكيل وخلق المدارس الفنية.
الفنـان د.غــالب المـسعـودي فـسـر عـدم ارتقــاء الفنـان الـى مـستـوى
المــرحلــة بعـدم وجـود قـاعــات العـرض وعـدم وجـود الامـان، كــذلك
عـدم اطلاع الكثيـر على الـنتاج الجـديد فـالفنـان جزء من الحـالة
التي يمر بهـا الوطن ولا يمكنه ان يكون خـارج دائرته، واضاف بأن
لـدي عـشــرات الاعمـال الجـديــدة ولكـن اين الامــان واين نعـرض؟
لـست الـوحيـد بل هنـاك المئـات غيـري مـن الفنـانـين، ومع كل ذلك
فقد عرضـت بعض اعمالـنا داخل العراق وخـارجه حاملة تـصورنا

للمرحلة الراهنة.

هل الفنان مهمشّ..
ومن هّمشه؟

الـــــوجـــــدان لـ)فـــــائق بــطـي(

سيرة تاريخية خاصة تتوحد في سيرة حزب ووطن

العنوان: الوجدان
المؤلف: فائق بطي

عدد الصفحات: 396 من
القطع الكبير

الناشر: دار المدى

ماجد زيدان الربيعي

ثــوري آهل لتــوحيـد القــوى ولقيـادة
الحــــــركــــــة لا بــــــالاســم وحــــســـب، بل

بالفعل ايضا." ص170

ويفــــرد مـــســــاحــــة لمـنــــاقـــشــــة عقــــدة
الـتحــــالف مع الـبعـث يـعكــس فـيهـــا
لـيــس وجهــة نـظــره فقـط، بل الاراء
المجـمعــة علــى خـطــأ الجـبهــة، يـضع
ذلـك علـــى لــســـان المحـيـطـين به مـن
غـير الـعقائـديين الـذين يعبـرون عن
مـوقفهـم بحس عـالٍ من الاستـشعار
بــالخطـر والعفـويـة اللـذيـن يهملان
في مجـــرى الـكفـــاح والعـمل، لـيــصل
الــى فكــرة لا تــزال راهنــة، ومــوضــوع
نقـــــاش "يجـب ان يـكــــون الــتحـــــالف
تكـتيكيا وليـس استراتيجـيا.. وليس
تحـــالفــا ايــديــولــوجـيـــا او محــاولــة
ـــــــــــين ايــــجــــــــــــــــــــــــــــــاد حــــل وســــــــــــــــط ب
الايــــديــــولــــوجـيـتـين.. وراح الــبعــض
يكـرر اخطاء من سـبقهم في مصر او
ســـــــوريـــــــة ابـــــــان تجـــــــربـــــــة الاتحـــــــاد
الاشـتــــراكـي.. وانـــســــاق آخــــرون وراء
ــــــــدق واحــــــــد لا ــــــــال "خـــن وهـــم خـــي

خندقان".." ص237
ويـركز على المؤتمـر الخامس للحزب
بـنــشـــر مــطــــالعـته الـتـي القـــاهـــا في
قـاعـته وهي مـداخلــة مهمـة تنـاقـش
الازمـة في الحـزب ودور القيـادة فيهـا
ويـتطـرق الـى التجـديـد الـذي يـريـد
عـلى الـصعيـد الفـكري والـتنظـيمي،
ويــورد رد فعل بـعض الـرفـاق عـليهـا.
ص389 ويـسلـط بعـض الضـوء علـى
دور فخـري كـريم وتحـركه في المـؤتمـر
وتكـــوين الـقيــادة الجــديــدة، ويــشيــر

الى الصراعات فيها.
ونحــن في انــتـــظـــــار "الـــــوجـــــدان" في
جـزئه الـثالـث، نشـد علـى يدي فـائق
بــــطـــي عـلــــــــى  تــــــــواضـعـه وطـــيـــبـــتـه
وابتعاده عن "الانـا" ونتوقع ان يكون

الأتي أجمل.

ـ ـ ـ
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كـمــا كــان بــالامــس حـين طلـبــوا مـن
والـده ان يـسمـي اخته "هـاجــر" التي

ولدت في القاهرة".
يــرد مـتحــدا "لا اعـتقــال ولا هــاجــر،
بل من داخل الـسجن نـوقـد "لهـيب"

الانتفاضة". ص142
وايــضـــــا، نجـــــد في المـــــذكـــــرات صـــــورا
جـمــيلـــــة لـتــضـــــامـن الـــشـيـــــوعـيـين
والــــــديمقـــــراطــيــين فــيــمـــــا بــيـــنهــم،
وارتــقـــــــــــــــاء روح الــــــتــــكـــــــــــــــافــل بــــــين
المـضطهـديـن والمسـاعـدة التي تـسمـو
وتعلــو علـى الـصغـائــر، ونحـن اليـوم
احــوج مـــا نكــون الــى اسـتعــادة هــذه
الـــــروح لـيـــس مــن اجل طـمـــــوحـــــات
ومــصـــــالح ذاتـيــــة، وانمـــــا للـمـبــــادئ
والـبنـاء الـذي نـريــد ان نكــون علـيه،
فهــذه الـنمــاذج الـطـيبـــة والثــريــة في
اخلاقهـا تقـدم مثـالا علـى الـوجـدان

النزيه.
يـــــــؤرخ للاحـــــــداث ويحــــــدد المـــــــواقف
بجمل قصيـرة دون إسهاب او اطناب
الا انهــا نــابـتـــة ومعـبــرة وذات دلالــة
اضـافة الـى وضوح الـرؤية الفكـرية..
فعن التـأميم يقـول: "تأميـم البنوك
وشـركـات اهليـة، هل نسـمي التـأميم
الارتجـالـي خطـوة اشتـراكيـة، بيـنمـا
شــركــات الـنفـط الاحـتكــاريـــة تنـهب
خـيــرات الـبلاد؟ اعــداء الاشـتــراكـيــة
يــؤممــون وانـصــارهــا يــسجـنــون ايــة

اشتراكية هذه؟" ص150
وتتـضـمن المــذكــرات نقــاشــات بـشــأن
"الانقلاب" الانـــشقـــاق مع ابـــراهـيـم
علاوي وحـسين الـكمـر ويــربط بـينه
وبــين مـــــــا عـــــــرف بـخــــطـــــــة "الـعــمـل
الحــــاسـم" الـتـي عــــرضـت قــبل يــــوم
واحــد في اجتمـاع حـزبي، ويـذكـر "ان
مـهمــة الحـــزب المبــاشــرة لا يمـكن ان
تكـون دعــوة جمـيع القـوى المـوجـودة
الـــى الهجــوم الان بــالــذات بل يـجب
ان تكــون الــدعــوة الــى خلـق تنـظـيم

ـ ـ

آخـرين، فـالمـذكـرات مليئـة بـالاسمـاء
والمواقف والـشهادات اصحـابها الان،
ســــاســــة كـبــــار وقــــامــــات عــــالـيــــة في

الصحافة والادب والفكر.
وهــذه واحــدة مـن مميــزات المــذكــرات
اضـــافـــة الـــى صـــدقهـــا وصـــراحـتهـــا
وتــســامـيهــا فــان صــاحـبهــا لـم يكـن
انـــانيـــا ولم يـضع نفــسه في مقــدمــة
الاحـداث ولـم ينـسـب لنفـسه دورا لا
يـنتــسب الـيه، فــالــسيـــرة تتــسع الــى
عـــشــــرات الاسـمــــاء وتـــــوثق مـــــواقف
رفــــاق درب. انه كـتـب بـــوجــــدان نقـي

وصافٍ ينصف الشهداء والاحياء.
تــتـــــابع الـــســيـــــرة احـــــداثـــــا لا يـــــزال
الجـدل يحتـدم احيـانا بـشأنهـا، فهو
يــتعــــرض الــــى انـقلاب شـبــــاط عــــام
1963 الــــدمــــوي، وسـيــــاســــة الحــــزب
الـشيـوعي ومـواقفه، والـى التحـالف
مع البعث والانـشقاق عـام 1976 وما
بـعــــــــده مـــن عـــمـل مـعــــــــارض ضــــــــد

الدكتاتورية.
يــــروي احــــداثــــا وآراء كــــان شــــاهــــدا
عليهـا تـارة وفـاعلا في أخـرى حمـايـة
للـــوجـــدان، لـيــس وجـــدانه فحــسـب،
وانمـا الـوجـدان الـنضــالي التـاريخي
الجــمعـي، صــــونــــا له مـن الـتـــشــــويه

والأنا.
وقبـل ذلك يلـتقـط فــائق صـــورا من
الحياة الانـسانيـة وقسـاوة الجلادين
وحــــــربهــم الـــنفــــســيــــــة، ومحـــــاولات
تهديم الـبنية الـداخلية للـمناضلين

بأي اسلوب كان.
وبـرغـم ثقل الاضـطهـاد والـقمع، الا
انـه لم يفقـد الامل.. في احـدى هـذه
اللحـظــات يقــول له سجــانه شــامتـا
بمـــا لا يمكـن الــشـمـــاتـــة به عـنـــدمـــا
يـرزق فائق بنـتاً "تصـور المصيـبة انت
في الـسجن وتــأتيـك المصـائـب اكثـر..
أي في الاقل لو كـان المولـود صبـيا؟..
اقتـرح علـيك ان تـسـميهــا "اعتقـال"
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ممارساته القمعية.
نــشـــأ فــــائق في بـيـت ادبـي وصحـــافي
وسيـــاسي، فــوالــده صـــاحب جــريــدة
واديــب وبـــــرلمـــــانــي ووزيـــــر في الـعهـــــد
الملـكــي، سجـن واعـتـقل عــــدة مــــرات
وتغــرب، أي ان الخـطــوات الاولــى في
الـسيـرة الـوطـنيـة بـدأت منـذ الـصبـا
في قــــضـــــــاء الـعــــطـل المـــــــدرســيـــــــة في
مـطـبعــة الـبلاد، يعــود مـنهــا محـملا
ــــــــــالمجـلات والــــــصــــــــــور والــــــصـحـف ب
المصـريــة، شيئـا فـشيئـا يـنهل منهـا..
ولم تـنفـع البــراءة والـطفــولــة في ان
تقـيـه العقـــاب.. يقـــول واصفــــا ذلك
"حـمل صــورة جــريمـــة حتــى لــو قــام
طـفل بــــــريء بهـــــا. كـــــانـــت تلـك اول

جريمة سياسية يرتكبها".ص.3
اليـس الــولــد علــى ســـر أبيـه مثـلمــا
يقـــال.. لـيـــرث الـــسجـن والاعـتقـــال
والـهجــــرة القـــســــريــــة.. "ممــــا جــــرى
للـــوالـــد والمـئـــات مـن المعــتقلـين وراء
الاسـلاك الـــــشـــــــائـكـــــــة في مـــــــديــنـــــــة
العـمــارة.." واصـبحـت لعـبــة الحــرب
والاسـتعمــار لعبـة مـفضلـة.. "وشكل
ـــــــــــريـــــت وأزرار ـــــــــــدان الـــكـــــب مـــــن عـــــي
الـقـــمــــصــــــــان.. جـــنــــــــودا وعــــــــربــــــــات
ودبـابـات.. فتخـوض قـوات الطـرفين
المعارك حتى تنـتهي اللعبة في نهاية
المـطـاف بــانتـصــار القـوات الـوطـنيـة
علـــى قـــوات الاسـتعـمـــار.. وتــطهـيـــر
مديـنة العـمارة مـن الاعداء لاطلاق

سراح الوالد". ص.11
احلام الـيقـظــة في طفـولـته تـتحقق
في عـــام 1959 ثــم تعــــاد الكــــرة، بعـــد
اعــــوام مـن الــنفـي والـــسجـن والالام
الصعبـة للحيـاة السـياسيـة السـرية،
يعـود عـام .2003 سيــرته التــاريخيـة
والــسـيــاسـيـــة والمهـنـيــة الـنـــابعــة مـن
الحـيــاة الاجـتـمــاعـيــة الـتـي عـــاشهــا
تــتـــــوحــــــد مع ســيـــــرة وطـــن وشعــب،
وفــائق بـطـي يكـتب ايـضـا عـن سيـرة
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ـاصـــــــــــــــــــــــــــــــــدارات

اول ما لفت نظري عند تصفحي كتاب "الوجدان" هو انه رواية وليس سيرة نضالية وتاريخية للكاتب
ورفاق دربه وزملائه، لما عرف عن ولعه وشغفه بتاريخ الصحافة وبحثه الجاد فيها، فكانت مؤلفاته

مصدرا للطالب والباحث لا غنى عنها، حتى انها دفعت احد الاساتذة في اكاديمية العلوم
السوفييتية الى منحه مقعدا دراسيا للحصول على شهادة الدكتوراه لكثرة ما ترجم  واقتبس منها

الطلبة من فصول، في اطاريحهم. ونقل اليه.. "انك زودت المكتبة بكتب عديدة عن تاريخ
الصحافة، وهم يعرفون بان طلاب المعهد يترجمون فصولا منها لينالوا درجاتهم، مما يؤهلك ان

تنال درجة اكاديمية، وهي استحقاقك العلمي".. ص.253 فكانت نقطة البداية لمؤلف جديد
"الصحافة اليسارية في العراق" ليضاف الى السلسلة التي لا تنتهي من الجهد العلمي والرصانة

في البحث التاريخي والفكري والسياسي.

شـــــــاكـــــــر لـعــيــبــي

سوزان بيرنارد

مـحـــمـــــــــد هـــــــــادي


